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فـإلـى أي مــدى تهـتم الـدول المـتحـضـرة
بـظــاهـــرة القـــدرات الاشفــائـيــة؟ وكـيف
يــــرصــــدهــــا الـعلـم لــيعــــزز نجــــاحــــاتهــــا
ويــطـــورهـــا؟ ومـــا مـلامح تجـــربــتهـــا في
العــراق؟ وهل تنــدم كليـة الـتمــريض في
جـــــــامعـــــــة بغــــــداد كـــــــونهــــــا قــــــد تــبــنــت
واحـتـضـنـت الاشفـــائـيـين لعـــدة اعـــوام؟
ايكـون الفشل سببـاً لايقاف التجـربة ام

هناك اسباب اخرى؟
الباراسيكولوجي وجامعات

العالم!
الدكتورة نعمت عبـد الكريم عبد القادر
استاذة في كلية التمريض جامعة بغداد

تقول:
-العـالم كله مهـتم بالمـوضوع، وجـامعات
عالمية بضمنها جامعة كامبردج وغيرها
مـن الجـــامعـــات العـــريقـــة في الـــولايـــات
المتحدة الاميـركية واوربا وروسيا اضافة
إلـــى مـــراكـــز ابحـــاث عـــالمـيـــة اخـــرى قـــد
خــصــصــت مقــــاعــــد دراسـيـــــة لقــضـيــــة
القـدرات الاشفـائيـة البـاراسيكـولوجـية،
وبمـا انه تتوفـر لدينـا طاقـات خلاقة في
هــذا المجــال فقــد فكــرنــا في تخــصيـص
مـركز داخل الكلية وطلبنا من الجامعة
تخـــصــيـــص مـــــوقـع صغــيـــــر لــيــمـــــارس
اصحـــاب القـــدرات الاشفـــائـيـــة عــملهـم
وبــــاشــــراف عــــدد مـن اســــاتــــذة الـكلـيــــة،
وكــانـت الـبــدايـــة مع المعـــالج اسـمــاعـيل
الـكيــار وقـبله الاشفـــائي ظــافــر صــالح.
والفضل الاول في الاقدام على التجربة
يعـود لاصرار الـدكتـورة وفيقـة النعـيمي
عميـدة الكلـية الـسابـقة بـالتعـاون معـنا
بـصفـتـنــا مــشــرفــة مـبــاشـــرة علــى هــذه
الـتجــربــة الـتـي تعــد الاولــى مـن حـيـث
الـعلـمـيـــة والـــرصـــانــــة لغـــرض الــبحـث
واستيعاب الـطاقات الاشفائية، وقد قام
الاشفـائي المرحـوم اسماعيل الكـيار بعد
تجــربــة مـيــدانـيــة دامـت اكـثــر مـن عــام
باعـداد بحث علمي وتمت مـناقشته من
قـبل الـكلـيـــة ومـــوفـــد مـن وزاة الــصحـــة
وتنـاول البحث اكثـر من الف حالـة، كما
القــي الـــبحــث في المــــــؤتمــــــر الــــســنــــــوي
للــتــمـــــريـــض في كلــيـــــة الــتــمـــــريــض في

الحاجة إلى ورش
تــشـيـــر احـصـــائـيـــات مـنـظـمـــة
الصحة العالمـية إلى وجود 90
الـف مـعـــــــــاق عـــــــــراقــــي ممــــن
ـــــــى اطـــــــراف ـــــــاجـــــــون إل يـحـــت
صناعية كـما يحتاج 100 الف
عـــــراقـي إلـــــى مفـــــاصل. وقـــــد
اسهمـت منظـمات انـسانـية في
مـشــاريع مــشتــركــة مع وزارات
عــــراقـيــــة بــــانـــشــــاء عــــدد مـن
الــورش لتـصنـيع الاطــراف في
بغـــداد وفي الــنجف والـبـصـــرة
والموصل قـدمت المـساعـدة إلى
مـبتــوري الاطــراف فـضـلاًَ عن
صـنــاعــة المــســانــد. وفي اعــوام
1996 - 1997 كــــــانــت حــــــالات
اصابات الالغام تشكل النسبة
الـكبــرى من حـالات الاصـابـة.
امـــــــــــــا الحـــــــــــــالات الاخـــــــــــــرى
فـتــشـكلهـــا حـــالات الــشـظـــايـــا
واطلاق النـار بنـسبـة 10% امـا
في عـام 2003 فتـشكل اصـابـات
الالـغــــــــام 74% مـــن مـجـــمــــــــوع

المصابين..
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صنع في العراق

اقــــدام واصابع واكتـــــــاف صناعيــــــة
الخارج كلها؟

-نــسـتــورد 80 - 85% مـن المــواد
والبقية من الاسواق المحلية.

ـــــــــــــاك بــعـــــــض *اظـــــن ان هـــــن
الـــشــــركــــات كــــانـت تــــدعـمـكـم
كــــــذلــك بحــــــوث الجــــــامعــــــات

ومنها جامعة بغداد
-انهـا مجـرد محـاولات فـرديـة
غيـر مـستمـرة... ولعـدم وجـود
خـط انتـاجـي لتلـك الشـركـات
تــوقفـت تلـك المبــادرات ومـنهــا
مــبــــــادرة الــــشــــــركــــــة العــــــامــــــة

للجلود..
*وما مشاكلكم في العمل؟

-مشكلـتنا بعدم تـوفر الملاكات
الفـنـيـــة وبعـض هـــذه الملاكــات
ــــــرك الـعـــمـل وذلـك ــــــدأت تـــت ب
بــسـبـب الــــوضع الامـنـي، كـمـــا
تعــــرض بعــض عـمــــالـنــــا إلــــى
مخـــــاطـــــر الاصـــــابـــــة بـــــالمـــــواد
الـكيـميــاويــة والاصــابــة بـتلف

الرئـة. كمـا ان المخصصـات قد
رفعت عنا تماماً.
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ـــــــــــــى مــلاكـــــــــــــات نــحـــــتـــــــــــــاج إل
متخصصة.

*المـواد الخـام هل تـستـورد من

ـ ـ ـ ومثلهـا مـن المسـانـد.. ومع كل
ذلك فـــان مــســـألـــة الـتغـطـيـــة
ــــــة صعــبــــــة جــــــداً، لــــــذا ـالــكلــي

المــصـــابــين في ايجــــاد الحلـــول
لـعــــــوقـهـــم.. ووزارة الــــصـحــــــة

خصصت لنا نثرية خاصة.
ــــــى *هـل تـقــــــدم الاطــــــراف إل
المـــرضــــى مجـــانـــاً.. او بـــسعـــر

مدعوم؟
-تـذكـرة الـدخـول سعـرهـا 250
ديــنــــــاراً، الاطــــــراف مــــــسعــــــرة
لـكـــنهــــــا مــــــدعــــــومــــــة وهــي لا
تـتعــدى 10 آلاف ديـنــار إلا اذا
كــــانـت مــصـنــــوعــــة مـن مــــواد
الــسلـيكــون، فــسعــرهــا يـــرتفع
إلــى )16( الـف دينـــار. وهنــاك
دراســـة مــشـتـــركــــة مع الـبــنك
الــــدولـي لانـــشــــاء 16 مــــركــــزاً

خاصاً بالاطراف..
*مــــــا عــــــدد الاطــــــراف الــتــي
تصنعها ورشكم.. ومـا الطاقة

التصميمية لتلك الورش؟
-الـطاقـة التصـميميـة للورش
هــي 500 طــــــرف صــنــــــاعــي في
السنة، الا انـنا بسبب الحاجة
المــــــاســــــة ولــتــــــزايــــــد الــــطلــب
اســتــــطعــنــــــا انــتــــــاج )1.200(
طــرف اصـطـنــاعـي في الــسـنــة
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القــالب ثــانيـة، وبعـدهـا تــأتي
عمـليــة الفحـص الـنهــائـي ثم
النــواحي الـتجمـيليـة. يـرافق
هـذه الـعمـليــات كلهـا بـرنــامج
التــأهـيل الـطبـي. لكـن هنــاك
بعـض الامــراض الـتـي تـــرافق
هـذه الحالات - كالسكري مما
ـــــــاءاً اخـــــــرى في يــــضـــيـف اعـــب

التطبيب والشفاء.
*مـا المـواد الخـام الـتي تـصنع

منها الاطراف والمساند؟
-المــواد الخــام الاوليــة عــديــدة
ونـــسـتــــوردهــــا مـن الخــــارج او
الغــالـبيــة مـنهــا، امــا المـســانــد
فهـي علـــى انـــواع وتـصـنع مـن
ـــــــــــد او الخــــــــشــــب او الحـــــــــــدي
الــبلاسـتـك.. لــــديـنــــا مــــراكــــز
تــأهـيل في الــسلام والحـمــزة..
ارتـبطنا حـالياً بـوزارة الصحة
وقبلها كنـا من ضمن الطبابة
العـسكـريـة.. لـدينـا مـسجلـون
قـــدامـــى يـــواجعـــونـنـــا، اذ يـتـم
ــــــــدال الاطــــــــراف كـل 4 اســـتـــب
ســنــــــوات... نــتـــــسلــم حــــــوادث
ــــــشــــــــارع ايـــــضــــــــاً، ونـعــــــــاون ال
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المــبــنـــــى مــنـــظــمـــــة الـــــرحــمـــــة
المـاليـزيـة اثنـاء تعـرض مـبنـى
الامم المتحدة إلى التدمير..

*ماذا تنتج ورشكم؟
-تــنـــتج الاطـــــراف الــــسـفلـــــى،
والاطراف العليا من الاصابع
حتـى نهـايـة الكتف، الاطـراف
الـــسـفلــــى مـن اصــــابـع القــــدم
إلــــــى الــــســــــاق وصعــــــوداً إلــــــى
الفخـذ وحتـى الحـوض.. كمـا
تقــوم بتـرمـيم كـسـور الحـوض
وكسـور الكتف والفك الاسفل
والفـك الاعلـــى.. كـمـــا تـصـنع
الاطـراف الالـكتــرونيـة وتقـوم
ــــــالعـــملــيــــــات الـــتجــمـــيلــيــــــة ب
وتعــــوض حــــالات الـبـتــــر مــثل
بـــتــــــــر الاصــــــــابـع او الــكـف او

القدم.
مــــــــــا مــــــــــراحـل عــــمـلــكــــم مـع

الحالات التي تأتيكم؟
*في الـبـــدايـــة نجـــري عـملـيـــة
فحــص دقــيقـــــة لــتــــشخــيــص
الحــــالــــة ثـم نــــأخــــذ مقـيــــاس
القـالب وبعـدها نقـوم بعملـية
تـــــأهـــيل طــبــي لـــنعــيـــــد اخـــــذ
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امــا اليـوم فـالاعـداد في تـزايـد
بفعل المفخخـات والتفجيرات

والاحزمة الناسفة..
مــــــــركــــــــز بـغــــــــداد لـلاطــــــــراف

الصناعية
يجاور مـستشفى ابن القف ..
وهـنــــاك مــصــنع آخــــر يـقع في
قنــاة الجيـش تـابع إلـى مـركـز
الــتـــــأهـــيل الـــطــبــي وامـــــراض
ــــــوجــــــد في المـفــــــاصـل. كــمــــــا ت
المحـــافــظــــات معــــامل اطـــراف
اخــــــرى مـــنهــــــا في الــبـــصــــــرة،
والـنجف، وبــابل الـــذي افتـتح
حـــديـثـــاً.. وفي نـيـنـــوى ايـضـــاً.

وفي تكريت.
بدائل الاطراف الحقيقية
التقـينا الـدكتور امجـد احمد
حــــســن مـــــديـــــر المــــســتـــــشفـــــى
ـــــــالمـفـــــــاصـل والاخـــــصـــــــائـــي ب
والـتـــــأهــيل.. الـــــذي حـــــدثـنـــــا

قائلاً:
-ملاكـانا 65 مـوظفـاً.. نحـتاج
إلـى ملاكـات اضـافيـة.. لـدينـا
اتفــاقـيـــة تعـــاون مع مـنـظـمــة
الصليب الاحمـر.. وقد رممت

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الفقــرات والانــزلاق الغـضــروفي والغــدة
الــدرقـيــة والــشقـيقـــة والقــرحـــة وتهـيج
القـولون ومن المهم ان نـشير هـنا إلى ان
التشخـيص نصف الـعلاج ونسبـة شفاء
الحالات التي عالجتها تصل إلى حدود
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ماذا يقول المرضى؟

الــزميـل عبــد الكـريم الخـزرجـي يقـول:
منـذ منـتصـف الثمـانـينيـات وانـا اعـاني
مــن وجع الجـيـــــوب الانفـيــــة وقــطــــرات
العـلاج لم تفـارق جـيبـي صيفــاً وشتـاء،
وعندمـا وقعت عينـاي على اعلان مـركز
الاشفـــاء الـبـــاراســيكـــولـــوجــي في كلـيـــة
الــتــمـــــريـــض قـــــررت ان اقـــــوم بـــــاجـــــراء
تحقـيق صحفـي عن المـوضـوع وهـاجـس
في داخـلي يــرجـح ان هنــاك مـن يحــاول
ان يـسـتغل بــسطــاء النــاس من المـرضـى
ولكـنـنـي ســرعــان مــا فــوجـئـت بــرمــزيــة
الاجـــــــور الـــتـــي تـكـــــــاد لا تـــــــذكـــــــر فـهـــي
بـــالفلـســـان وتحت اشــراف العــديـــد من
الاســـاتـــذة والاطـبـــاء، وفـــوق هـــذا وذاك
فقـــــد ودعــت زجـــــاجـــــة قـــطــــــرات الانف
ونسيت مـا هي الجيوب الانفيـة بجلسة
علاج واحـــدة، ممـــا يــسـتـــدعـي مـن بـــاب
الامـانـة الـصحـفيــة ان ننـظـر إلـى هـذه
الــتجــــربـــــة بعـين الاحـتــــرام ونمـنـحهــــا
الـوقـت اللازم لاثبــات كفــاءتهـا لخـدمـة

الناس.
اشفاء الاكزمة

الـتـــاجـــر ابـــو صفـــاء يقـــول: مع تـــرددي
الـكـبـيــــر اضــطــــررت إلــــى ان اصـــطحـب
ابـنـتـي إلــــى مــــركـــــز الاشفـــــاء في كلـيــــة
الـتـمـــريــض بعــــد ان غلـبـنـــا الـيـــأس في
حصـولها علـى الشـفاء من الاكـزمة عن
طــريق المــستـشـفيــات وعيــادات الاطبـاء
الخـــاصـــة، ولكـن بعـــد خـمــس جلــســـات
تحسنـت حالتها بـشكل ملحوظ وان لم
يـكن شفـاؤهـا تـامــاً إلا اننـا راضــون عن
الـتحــسـن الحـــاصل نـظــراً لـطــول مــدة
اصـابتهـا بـالمــرض فهي تعـاني مـنه منـذ

اكثر من خمسة عشر عاماً.

ان "ادبيـات" البـاراسيـكولـوجي تـؤكد ان
من يحمل قدرات الاشفائي من الممكن
ان يحـمل قـــدرات اخـــرى كـــالـتخـــاطـــر
والـتـنـبـــؤ وتحــــريك الاشـيـــاء عـن بعـــد،
ولـيــس ســــراً ان نقـــول بـــان المـــريــض لا
يــراجـعنــا إلا بعــد ان يــستـنفـــد جمـيع
وسـائل الطـب التقليـدي، وهو في حـالة
يـــأس يـطـــرق بـــاب الاشفـــائـيـين، وبعـــد
ذلك وفي ضوء الـنتائج تـتعزز الثقـة ما
بين المـريض والمعـالج، وبطـبيعـة الحـال
ولكـي نحــافـظ علــى علـميــة الـتجــربــة
فـــنحــن نــــطلــب مــن المــــــريـــض جــمـــيع
اولـيــــاته الــطـبـيـــة مـن اوراق وتحـــالــيل
واشعــة وســونــار وبعــدهــا يـتـم تحــديــد
آليــة العلاج وعــدد الجلـســات عـلمــاً ان
الـعلاج يـتـم وفق )كــــورس( جلــســـات لا
تتعـدى الـسـت، وليـسـت هنـاك وصفـات
طبيـة، والعلاج بـالبــاراسيكـولـوجي بلا
مـضـــاعفـــات فـــان لـم يـنـفع فلا يـضـــر،
وعن نفـسي فـانـا متخـصص في اشفـاء

من قبل لجـنة رعـاية المـواهب والـقدرات
البــاراسـيكــولـــوجيـــة التــابعـــة لجمـعيــة
البـاراسيـكولـوجي العـراقيـة، واعتبـرتني
الجمـعيــة احــد حــامـلي هــذه القــدرات،
وكـنـت ثـــالـث شخــص يعـتـمـــد مـن قـبل
الجـمعـيـــة بعـــد الــشـيخ المـــرحـــوم عـبـــد
الفـتــاح الحـمــدانـي الـبـصـيــر والاسـتــاذ

ظافر صالح.
وعــن آلــيــــــة العـلاج يقـــــول الــتــمــيــمــي:
المعـــــالـج يفــــســـــر المـــــرض مــن نـــــاحــيـــــة
باراسيكولوجية وهي تتعامل مع المرض
كونه يمثل نقصاً في )الطاقة( والمعروف
علـميـاً ان جـميع المخلـوقـات لهـا مجـال
)طـــاقـــوي( يــسـمـــى )الهـــالـــة( وعـنـــدمـــا
نقـــول جـمـيـع المخلـــوقــــات فهــــذا يعـنـي
الـنباتـات ايضاً، ونـظرة الاشفـائي تحدد
الخـلـل او الـــنـقــــص في هـــــــذه الـهـــــــالـــــــة
والمعـــالج اصلًاَ يحـمل فــائـضـــاً من هــذه
الطـاقــة الحيـويـة فـيبـدأ بـارسـالهـا إلـى
المنـطقـة المـصـابـة بـعمـليـة ارضــاع لتـتم
اعـادة تـوازن الخلايـا والنـسيج العـصبي
ووصـول كميـة من الـدم، وعلميـاً تسـمى
هـذه الطـاقة بـالكهرومـغناطـيسيـة التي
تـنبعـث من كف المعـالج لـذا يـسمـى هـذا
العلاج بعـلاج اللمــس، علمــاً ان مصـادر
الطاقة ودوامـاتها الاشفائية تنبعث من
الـكـف والعــين والقـــــدم، واعــتقــــــد انهـــــا
بـــــالمـفهـــــوم الـعلــمــي تــــشـكـل مجــــســـــات
لـلــــتــــــــسـلــــم الـــــطــــــــــاقــــــــــوي الارضــــي او
المغنـاطيـسي الارضـي، ونود الاشـارة إلى

الــتــمــيــمــي عـــضـــــو جــمعــيــــــة الاشفـــــاء
العراقيـة وهي جمعية معـتمدة من قبل

وزارة الصحة.. يقول:
مـارست العـلاج بشكل فعـال عام 1994م،
الـطاقـة الاشفـائيـة كانـت موجـودة لدي
ولـم اكتــشفهــا إلا اواخــر الـثمــانيـنيــات،
وعــرضـت نفــسـي علــى مــركــز الـبحــوث
الـنفــسيـــة وجمـعيـــة البــاراسـيكــولـــوجي
العراقية، واعتـمدت اضبارتي منذ العام
94 لدى مـركز البحـوث في وزارة التعليم
العـالـي والبـحث العلـمي، وتم اخـتيـاري

جــــــامعــــــة الاردن، ولغـــــرابـــــة المـــــوضـــــوع
وحـداثـته فقــد طلب المـؤتمـرون اعـادته
مـرتين، وقـد تنـاول البحـث علاج سبعـة
امــــــراض هــي الــــــشقـــيقــــــة، الـفقــــــرات،
الجـيـــوب الانفـيـــة، الجلـــديـــات والغـــدة
الدرقيـة، ونسب الـنجاح كـانت متفـاوتة
ومحــصلـــة الـبحـث الـنهـــائـيـــة هـي %70
اكـتــســـاب الــشفـــاء، وهكـــذا اصـبح هـــذا
المـركـز المتـواضع نـواة ومـركـز اسـتقطـاب
للاشفـائـيين وعـملهم المـشتـرك وتبـادل
الخبـرات، وقـد اسـتمـرت هــذه التجـربـة
مـنـــذ بـــدايـــة عـــام 1996 م إلـــى نـيــســـان
2003م، كـان المـركـز يـستقـبل خلال تلك
المـدة عدداً مـن المرضـى يتـراوح بين 150

- 180 يومياً وباجور رمزية وزهيدة.
وتـضـيف الـــدكـتـــورة نعـمـت: الـتجـــربـــة
علـمـيـــة رصـيـنــــة ويجـب ان نخــــوضهـــا
وعلـيـنــا اعـــادتهــا واحـيــاؤهــا لاثـبـــاتهــا
علمياً وانـسانيـاً بالنـسبة للمـرضى لان
نتـائـج الشفـاء الـكبيـرة والجيـدة تـعتبـر
عـــاملًا مـــشجعـــاً للاصـــرار علـــى اعـــادة
المحـاولـة وقـد طـلبنــا من عمــادة الكليـة
الجــــديــــدة احـيــــاء المــــركــــز الــــذي اغـلق
بــسبـب اعمــال الـتخــريـب التـي اعقـبت
احــداث نـيــســان 2003، ووعــدونــا خـيــراً
ونحـن بــصــــدد اعــــادة تـنــظـيـم المــــركــــز
والاتــــصـــــــال بـــــــالاشـفـــــــائــيــين لإعـــــــادة

التجربة.
طاقة فائضة

المعالج بالبـاراسيكولوجـي طالب حسن

العلاج بالباراسيكولوجي

الاشفائيون يعبدون طريقاً وسطياً بين الطب والشعوذة

سها الشيخلي
تصوير / سمير هادي

يعد برنامج الاطراف
الصناعية واحداً من

البرامج الانسانية
المهمة من اجل تخفيف معاناة
مبتوري الاطراف ضحايا الحروب
التي شهدها العراق في العقود

الاخيرة، وضحايا الالغام
الارضية، او بفعل القتال ويقدر

عدد الالغام الموجودة في
العراق بعشرين مليون لغم.
واليوم باتت حوادث العنف

والارهاب تزيد من اعداد
المصابين

والمعوقين.     

كتابة وتصوير / عبد الناصر الدليمي

كلية التمريض:
نسبة اكتساب

الشفاء تصل إلى
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معالج
باراسيكولوجي:

علاجنا بلا وصفات
طبية. وهو ان

لم ينفع فلن
يضر

عندما يفقد المريض الامل في الحصول على الشفاء في المستشفيات وعيادات الاطباء، فلا عجب ان
يجرب طب العطارين ويطرق باب العرافات، فالغريق يتعلق بقشة، إلا ان هناك طريقاً وسطاً ما بين
الطب السريري وما بين دهاليز الدجالين والمشعوذين، هذا الطريق الوسط يعبده اصحاب القدرات

الباراسيكولوجية للاشفاء، فهم لا يلجأون إلى الطلاسم او التعاويذ او الخلطات السحرية، وهم بذلك اما
ان ينفعوا المريض ليشفى او لا يضروه ليزداد سقمه لأن جلساته العلاجية كما اثبتت التجارب ان لم

تنفع فهي لن تضر.
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